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كيف تستخدم الأفعال في الكتابة الصحافية

الأفعال في اللغة العربية توقفني، تدخلني في حالة تأمل، فهي على كثرتها

يقل استخدامها ولا سيما في الصحافة -باستبدالها بصيغة المصدر- ما يولّد

لديّ نوعاً من الغيرَْة عليها وعلى الزخم الذي يمكنها بثّه في النص.

فالصحافة أساساً تدور حول الأفعال. وقوة الأفعال في أنها مرتبطة بزمن له

بداية ونهاية، وبها حركة من النقطة «أ» إلى النقطة «ب»؛ ما يضفي الأكشن

(أو التشويق إذا أردت) إلى السرد في النص. استبدال الأفعال بالمصدر ي

عن السرد دسمه. فالمصدر صيغة اسمية تدل على الحدث؛ أي الحدث،

يد، وأزرق» تشير إلى وقد ن عنه زمنه. فالأسماء والصفات في اللغة «مثل ز

الثبــات والديمومــة. وأيضــاً المصــدر مثــل «قتــال»، فهــو صــيغة اســمية تــدل

على «حدثٍ» ليس له زمن أو بداية ونهاية.

وحتى عند استخدام الأفعال، كثيراً ما يلجأ الصحافي إلى أفعال القول (قال،

كشن. كد.. إلخ) التي لا تدل على أ أضاف، أعلن، نقل، أ

لنحاول إضفاء الأكشن على خبر نُشر أمس، وأخذته على نحو عشوائي. انتبه

إلى استخدام صيغة المصدر ون الأكشن من الخبر الأصلي: مقتل، إصابة،

متواصلة..

الأصل:

أعلنــت وزارة الصــحة في قرغيزيــا مقتــل ثلاثــة أشخــاص وإصابــة

عشرات آخرين في الاشتباكات المسلحة المتواصلة بين القوات

القرغيزية ونظيرتها الطاجيكية في منطقة باتكين الحدودية شمال

البلاد.

التعديل:

قُتـــل ثلاثـــة أشخـــاص وأصـــيب العـــشرات في اشتباكـــات مســـلحة

ـــة في منطقـــة ـــة ونظيرتهـــا الطاجيكي تجـــري بين القـــوات القرغيزي

باتكين الحدودية شمال البلاد.

انظـــر إلى الإيقـــاع الـــذي تخلقـــه الأفعـــال في هـــذا النـــص عـــن روايـــة «شـــا

السردين المعلب» لجون شتاينبيك:

..لم يكن في حاجة إلى ساعة. لقد ألفَِ المدّ والجَزْر إلى درجة صار

معها يحسّ بارتفاع الماء أو انحساره وهو نائم. واستيقظ مع
الضحى، وتطلّع من خلال زجاج السيارة فإذا به يجد الماء آخذاً

في الانحسار عن الصعيد الحافل بالحجارة. فاحتسى شيئاً من

القهوة الساخنة، والتهم ثلاثة ساندويتشات، وأتبعها بزجاجة من

 لا يُـــدرَك، ويتكشّـــف
ٍ
الـــبيرة. ويتواصـــل انحســـار المـــاء علـــى نحـــو

الصـــعيد عـــن حجـــارته الـــتي تبـــدو وكأنهـــا ترتفـــع فيمـــا ينخفـــض

المحيــط مخلّفــاً بركــاً صــغيرة وأعشابــاً نديّــة وطحــالب وإســفنجاً،

قُزحَيّة الألوان وسمراء وزرقاء وحمراء. وفي الأعماق تستقر نفايات

ـــل ـــا هياك ـــة، وبقاي ـــة: أصـــداف محطمـــة ومتشقق البحـــر العجيب

يبــة يــدبّ ــه مقــبرة غر عظميــة، ومخــالب. ذلــك بــأن قــاع البحــر كل

فوقها الأحياء ويَعدون.

فبوضع الفاعل المستتر أحياناً والأفعال في بداية الجُمل، يتدفق الوضوح

والطاقـــة السرديـــة في المقطعين، كمـــا يقـــول Peter Roy Clark في كتـــابه

Writing Tools. بعض الجمل تضع الفكرة الأساسية (وهي عادة الفاعل

والفعــل الرئيســيين) في بدايــة الجملــة، والبعــض الآخــر بــالقرب مــن النهايــة.

كثر طبيعية الفرق مهم. الجمل التي توضح نقطة ما في وقت مبكر تبدو أ

يــة في المحادثــة الشفويــة. انتبــه لحــديثك عنــدما تتكلــم كيــف تضــع وفطر

الفاعــل والفعــل في بدايــة الجملــة. عنــد قــراءة هــذا النــوع مــن الجمــل، مــن

المرجح أن يركز القارئ على المحتوى، وبدرجة أقل على الكاتب.

لكن قصة الأفعال لا تنتهي هنا. إذ كثيراً ما أقف عند تلك القوة التي تبثها

الجملة عندما يرد الفعل الرئيسي في نهاياتها. فعندما يريد الكاتب أن يخلق

يــد التــوتر، ويجعــل القــارئ ينتظــر ويترقــب، أو أن ينضــم إلى رحلــة الإثــارة، ويز

استكشاف، أو أن يتشبث بأذيال الحياة الغالية، يمكنه أن يؤخّر فاعل وفعل

العبارة الرئيسية في الجملة إلى النهاية.

أليست «الحياة» ذاتها جملة طويلة تنتهي بالموت. وعند ذلك بالتحديد

وقبل وضع النقطة في نهاية الجملة بأن يوارى الجثمان الثرى، تخ أجمل

العبارات بأن «اذكروا محاسن موتاكم».

إن التلاعب بالجملة بوضع الفاعل والفعل الرئيسيين في منطقة قريبة من

نهايتها، يضفي التأنق على الكتابة؛ نوعٌ من ادّخار «نَفْخَة البوق» في وجه

القـــارئ إلى نهايـــة الجملـــة. انظـــر إلى ســـورة التكـــوير الـــتي تســـتخدم الجملـــة

الشرطية بوضع الفعل في نهاية الجملة:

ــةُ أزُْلفَِــتْ، ذَا الْجَن
ِ
ذَا النجُــومُ انكَــدَرَتْ… وَإ

ِ
رَتْ، وَإ مْــسُ كُــو ذَا الش

ِ
﴿إ

ــهُ رَب أنَ يَشَــاء الل لا
ِ
ــا تَشَــاؤُونَ إ ــا أحَْــضرََتْ… وَمَ عَلِمَــتْ نَفْــسٌ م

الْعَالَمِينَ﴾

وهــي ســورة مكيــة نزلــت رداً علــى «أبي جهــل» عنــدما كــان الرســول (ص) لا

يزال يجاهد لإثبات دعوته، وتركيز على عظمة الخالق (وهو الكاتب أيضاً إذا

نظرنا للقرآن كنص أدبي).

انظـــر إلى هـــذه الجملـــة مـــن النعـــي الـــذي نشرتـــه «نيويـــورك تـــايمز» أمـــس،

وتتحــــدث عــــن هِبَــــة تمتعــــت بهــــا فــــاليري سيريلــــو بــــانش الــــتي تــــوفيت

بـCovid-19، في رعاية الأطفال المتشاكسين:

كان بإمكانها أن تجمع  طفلاً صغيراً معاً، تصحبهم إلى حديقة

الحيوان، تأخذهم إلى السباحة، تطعمهم على الغداء، ثم تؤويهم

إلى الفراش للقيلولة دون أن تنزّ قطرة عَرَق واحدة.
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هذا النوع من الجمل يضع «اللحم» -وهو هنا «دون أن تنزّ قطرة عَرَق

ــه لقمــة يصــعب هضمهــا، لكنهــا ــة؛ صــحيح أن ــرب نقطــة النهاي واحــدة»- قُ

تستحق أن تلوكها بين أسنانك. فهي تثير تلك الغريزة البدائية عند البشر؛

تلك الذكرى الضاربة في القدم عندما كنا جميعاً نضع الفعل في نهاية الجملة

في اللغة الأولى للبشرية.

وثمـــة نقـــاش جميـــل حـــول ترتيـــب كلمـــات الجملـــة «الفعـــل – الفاعـــل –

المفعــــول بــــه» واختلاف ذلــــك بــــاختلاف اللغــــات ودلالات ذلــــك. وتشــــير

الـــدراسات الحديثـــة إلى أن الترتيـــب الأصـــلي للغـــة البـــشر كـــان «الفاعـــل –

المفعول به – الفعل». ويبدو ذلك منطقياً إذا نظرنا إلى أن اللغة أصلاً كانت

أداة تواصل لدرء الأخطار، فأيهّما أ في إيصال الفكرة: «أسدٌ يمشي في

الغابة» و«أسدٌ في الغابة يمشي»؟ بالطبع الجملة الأخيرة، فبمجرد سماع

الإنسان البدائي بكلمة الأسد (وهو هنا الفاعل) يدرك المخاطر المحدقة،

ولا يهم إن كان يمشي أم لا، لذلك جاءت المعلومة المهمة في بداية الجملة.

لكن، إذا كان وضع الفاعل في بداية الجملة والفعل في نهايتها كان الأصل في

لغة البشر، لأن الفاعل كان المعلومة الأهم بالنسبة لهم، فلماذا تغيرّ هذا

الترتيب في عدد كبير من اللغات فيما بعد؟ على الأرجح لأن سرد القصص -

بما يتطلبه من وضوح وسلاسة- عند نقطة ما بدأ يلعب دوراً أساسياً في

كثر تعقيداً، التاريخ. فحاجات الإنسان البدائي ومتطلباته بدأت تأخذ أشكالاً أ

ير الخبريـــة) وحـــده كافيـــاً لتحديـــد ولـــم يعـــد نقـــل المعلومـــة (كحـــال التقـــار

المخاطر التي تهدد البقاء، فالتعاون والاستفادة من تجارب الآخرين لخلق

لـــب «سرد المعـــنى» وتحقيـــق الأهـــداف وحـــل المشاكـــل المســـتجدة، تط»

On the Origin» القصص». وثمة كتاب شيق عن السرد القصصي بعنوان

of Stories» لـ Brian Boyd يدخل مساحة ممتعة حول الأصول الجينية

لسرد القصص عند الإنسان.
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